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  مشكلة البحث : إلىمدخل 
  

، ف)ي فل)وات عظيم)ة ا(تس)اع ، ( يك)اد  إنسانيتهطالب ، فردا يعيش  بيأولد علي بن 
ينبت فيھا نب)ات ، يس)ودھا الظم)أ والق)يظ .... ليص)ير الواح)ة الت)ي انبثق)ت عنھ)ا رؤى 

تلك البيئة ونطاق ذلك  إطارلم ينشأ في  وكأنهفكرية مثمرة ،  وإبداعات أصيلةحياتية 
  .  واKبدي اKزلية للعالم ، ببعدھا تمثلت في فكره رؤى متكامل إذالمجتمع ، 

  
كانت حياة علي بن أبي طالب عليه السOم ضرورة من ضرورات العلي)ات الطبيعي)ة 

توافر عليات عقلية حتمية ، يتمثلھا  إلىللعالم يشير الدالة على وجود واقع موضوعي 
ت لنا تجربة لقد جلفيما بعد .  –تجريبيا  –ويسير في ھديھا  إلھيانظام العالم المخلوق 

حياة علي بن أبي طالب عليه السOم المعيشة ذلك الواقع الموضوعي الحتمي للعالم ، 
الذي أف)اض ب)دوره عل)K Oس)باب تفج)رت عنھ)ا ظ)واھر ومواق)ف واتجاھ)ات إنس)انية 

  امتدت طيلة القرون الماضية ومازالت أدوارھا تستشرف المستقبل ا]نساني . 
  

الح))ي المOح))ظ  أنموذج))هوب))ين عل))ي علي))ه الس))Oم  ولق))د ش))كل ذل))ك التم))ازج الحثي))ث
م)ن مفاص)ل  اKھميةمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، مفصO عظيم  اKعظمالرسول 

ل)ه ذل)ك  أت)اح إذحياة علي عليه السOم ، ورافدا غزيرا من روافد بناءات شخص)يته . 
فض)اءات و  لغ)وص ف)ي مح)يط مثيرات)هكثي)رة لسلوكيا مثالي)ا بف)رص  أنموذجاالمناخ 
نتج عنه ذل)ك ة والثقافية والمعرفية بشكل عام ،والنفسية وا(جتماعي اKخOقيةخبراته 
والمعرفي  واKخOقيوالعقائدي والفكري  ا]نسانيبناء الدور  لعوامل اKكيدا(نھيال 

  الذي اطلع به ا]مام رائدا ، معلما ، ومصلحا . والثقافي الخOق 
  
طال)ب عب)ارة ع)ن رؤى فري)دة للع)الم ،  أب)يعند علي ب)ن  والرسالة ةالفكر والعقيد إن

ذلك المنظور المعرفي الخاص  ابتسار إنيجھد في استنتاج  فالذي يقرأ نھج البOغة (
برؤى علي بن ابي طالب للحياة والوجود الطبيعي المادي والنفسي ا(جتماعي ، يع)د 

بن)ه ا]م)ام الحس)ن علي)ه أمرا مؤسفا في ابسط اKحكام ، فھو الذي يقول في وص)يته (
بن)ي .. إن)ي وان ل)م أك)ن عم)رت عم)ر م)ن ك)ان قبل)ي ، فق)د نظ)رت ف)ي  أيالسOم (( 



 ٢

أعمالھم ، وفكرت في أخبارھم ، وسرت في آثارھم ، حتى عدت كأح)دھم ، ب)ل ك)أني 
بما انتھى الي من أمورھم قد عمرت مع أولھم إل)ى آخ)رھم ، فعرف)ت ص)فو ذل)ك م)ن 

، ل)ذا م)ن  فاستخلصت ل)ك م)ن ك)ل أم)ر نخيل)ه .... ال)خ ))كدره ، ونفعه من ضرره ، 
الواجب ا(لتفات للبحث في ھذا الحقل الواسع من فلسفة المعرفة عند ا]مام علي عليه 

، ولعل البحث الحالي يشكل م)ع غي)ره م)ن  السOم  بتتالي الجھود البحثية وتضافرھا 
ى الع))الم م))ن المتغي))رات اKبح)اث ن))واة ج))ادة ف))ي ھ))ذه الس)بيل ، (س))يما إن متغي))ر رؤ

المعاصرة في اKدب السيكولوجي ال)ذي يض)يء البح)ث في)ه الكثي)ر م)ن جھ)ود ا]م)ام 
  وإفاضاته المعرفية المبدعة واKصيلة . 

   
  
  
  
  

  أھداف البحث : 
  
 World views    أ. دراسة واستجOء العناصر اKساس)ية الت)ي تش)كل رؤى الع)الم  

  طالب عليه السOم . في فكر وسلوك ا]مام علي بن أبي
طال)ب علي)ه الس)Oم ،  أب)يعل)ي ب)ن  ا]م)ام ب. ا(ستمرار في تعزيز نھج قراءة فكر 

  بمنھج علمي معاصر وبلغة العلم المعاصرة . 
  
  

  منھج البحث وحدوده : 
   

علمي))ا لتحلي))ل   أس))لوبا(( تحلي))ل المحت))وى )) بوص))فه  أس))لوبيعتم))د م))نھج البح))ث 
ي)ا الفك)ر العل))وي ، وان م)ادة البح)ث تتح)دد ف)ي ح))دود " واس)تنتاج رؤى الع)الم ف)ي ثنا

  ورؤاه .  ا]مامالخطبة الغراء " في كتاب نھج البOغة ، بوصفھا عينة ممثلة لفكر 
  
  

  مفھوم رؤى العالم : 
  

ھي " كل شخص يرى الع)الم بطريقت)ه الخاص)ة  أساسيةتقوم رؤى العالم على مسلمة 
تحم))ل ب))داخلھا فھم))ا ومض))مونا  إنھ))ا إ(" ، وعل))ى ال))رغم م))ن بس))اطة ھ))ذه المس))لمة 

  اھتمام)ا متتابع)ا ف))ي وتأخ)ذ المق)و(ت الفلس)فية أق)دمعميق)ين ، وتع)د ھ)ذه المس)لمة م)ن 
والس)لوك  ا]دراك إنھ)ذه المس)لمة ھ)و  إليه. وما تشير البحث السيكولوجي المعاصر

ع رض))يات العام))ة ع))ن الحي))اة والواق))بمجموع))ة م))ن المعتق))دات والف يت))أثرانالبش))ري 
)Cobren,إنن)ا) ، وھذا م)ا ص)رح ب)ه العدي)د م)ن علم)اء ال)نفس المعرف)ي م)ن ١٩٨٨ 

نبني نموذجن)ا الخ)اص لكيفي)ة س)ير ھ)ذا  إنماكبشر عندما نتجول في العالم المحيط بنا 
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ك)ل ف)رد  إن إ(العالم . فعلى الرغم من تحقيقنا الفھم الكامل عن)د اس)تقبال مثي)ر مع)ين 
للمثيرات . ويرجع ذلك  إدراكهرد طريقة معينة في معين حيث لكل ف إدراك إلىيصل 

 إنن)امختلف)ة مم)ا يعن)ي  أيض)االتي تكون  ل�مور(ختOف خبراتنا الماضية ومعالجتنا 
نف)رض عل)ى ھ)ذا المثي)ر نظام)ا شخص)يا ذاتي)ا ليس)ھل علين)ا  فإنن)امثير م)ا  إدراكعند 

  ) . ٢٠٠٩،  تراودكالتعامل معه وفھمه وتطبيقه . (
ب)ين  ا]دراكھذا التص)ريح غي)ر ك)اف وان ا(خ)تOف ف)ي  إنبت " يرى " نيس إن إ(

 ا]دراكالمعرفية نفسھا من  اKدواتالمعرفية بل  اKساليباختOف  إلىيرجع  اKفراد
 إنوال)ذاكرة والتحلي))ل الس))ببي والتص))نيف الفئ)وي وا(س))تد(لي . ويترت))ب عل))ى ذل))ك 

 أوالم ضمن نطاق الخبرة الفردية ا(ختOف لم يكن بسبب مواجھة جوانب مختلفة للع
بسبب تعلم معارف جديدة بل بس)بب اخ)تOف العملي)ات المعرفي)ة الت)ي تع)د ج)زء م)ن 

تفيد  أنالمعرفية التي يمكن  اKدواتالمعتقدات عن طبيعة العالم حيث يستخدم الناس 
م)ع المنظوم)ة ا(جتماعي)ة والقيمي)ة ب)ل  ت)تOءملمعنى العالم عن)دھم والت)ي  تأسيسفي 

يكون اختOف الن)اس م)ن حي)ث التوجھ)ات والمعتق)دات والق)يم والتفض)يOت  أنيمكن 
  ) ٢٠٠٥المعرفية في فھم العالم . (نيسبت ،  أدواتھماختOف  إلىراجعا 

  
عب)ارة ع)ن  World Viewsبان رؤى الع)الم  Michael Kearney ويذكر  كيرني 

تؤثر بدورھا عل)ى التي مجموعة من التصورات الذھنية وا(فتراضات عن العالم ، و
السلوك وعلى اKم)ور العملي)ة . وان رؤى الع)الم الخاص)ة بمجموع)ة م)ن الن)اس ھ)ي 
طريقتھم في النظر إلى الواقع ، وھي تتكون من الصور وا(فتراضات اKساسية التي 

  تخلق أسلوبا للتفكير في العالم .
  
  Perception and worldviewsورؤى الع))الم  ا]دراكھنال))ك عOق))ة ب))ين  إنو 

تفس)ر كيفي)ة بن)اء مث)ل ھ)ذا التمثي)ل  أنوانه يجب على أي نظرية مكتملة لرؤى العالم 
تنشأ كل رؤى العالم في عالم  أنالثابت والنافع للبيئة ا(جتماعية والمادية ، كما يجب 

  )١٩٩٠(أبو زيد ، .  Real worldالواقع 
  

  السلام طالب عليه أبيعلي بن  الأمامرؤى العالم عند  أبعاد
  

للناس  غايته  ، ا]سOميةالثقافة  وأدواتثقافته الذاتية المجسدة لعناصر  ا]ماملقد قدم 
لتتغلغ))ل ف))ي طي))ات نفوس))ھم فتتش))ربھا  تل))ك   تتس))رب ثقافت))ه أنف))ي ذل))ك ،  اKول))ى

  .  وا]نسانتعكس رؤاه نحو الله والوجود  وأفعا(سلوكا  شخصياتھم
  

ل)ك التجرب))ة الحياتي)ة الفري)دة الت)ي عاش)ھا ووف)رت ل))ه رؤاه للع)الم م)ن ت ا]م)اماس)تمد 
ف)ي حيات)ه  ا]م)ام، لق)د اعت)رك  ا]نسانيةالطبيعة والوجود والذات  أغواروسائل سبر 

المواقف الحياتية جميعھا فاعO ومحركا ومستجيبا ومتلقيا . لقد استوعبت رؤاه  أوجه
جي)دا ذل)ك التفاع)ل  أدرك)تت)ي كلھا ، تل)ك ال)رؤى ال ا]نسانيةعليه السOم آفاق الحياة 
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وخصائص)ه المختلف)ة وب)ين الله خالق)ه وب)ين  ا]نس)انالمتشابك بين متغي)رات الدينامي 
  . محيطه الطبيعي 

تلك الفرادة وذلك التميز الذي توافر في علي عليه السOم  ا]ماملذا يجد الدارس لفكر 
ليبل)ور  أھل)هوثقافيا ،  محددات بناءات شخصيته ، بيولوجيا وبيئيا واجتماعيا ومعرفيا

الع))الم ف)))ي مخرجاتھ))ا تجس))يد ف))ائق لمب))ادئ ال)))دين  أبع))ادرؤى فاعل))ة متكامل))ة ع))ن 
وعلم)ا   وأخOق)ا أفع)ا(وقد ناضل طيلة حيات)ه ليجع)ل تل)ك ال)رؤى الحنيف .  ا]سOمي

  والمجتمع عامة . اKفراديحتويه سلوك 
  

البOغ)ة ، يمك)ن تحدي)د  ومن خOل دراسة وتحليل الخطب)ة " الغ)راء" ف)ي كت)اب نھ)ج
 Epistemologyالمتعددة التي تحم)ل مOم)ح نظري)ة المعرف)ة  ا]مامواختزال رؤى 

لديه ، التي ارتكزت على ربط المعرفة بالواقع ، والتي تحمل تص)وراته للموج)ودات 
ف)ي الحي)اة وكيفي)ة  ا]نس)انالمعرفة وللقيم المجتمعية التي تحدد كيفية عمل  وKسلوب

ف))ي  ا]م))اموق))د تمثل))ت رؤى الع))الم عن))د .  واKخروي))ةوغايات))ه الدنيوي))ة  أھداف))هرس))م 
  :  ا¡تية اKبعاد

  
  بخالقه . ا]نسانالوحدانية  وعOقة  .١

 ام)را م)ع خالق)ه  ا]نس)انيك)ون تواص)ل  أنحقيق)ة  إل)ىفي مستھل خطبته  ا]ماميشير 
اه الجزيل))ة من))ه بع))زة الله وعل))وه ووحدانيت))ه وعظمت))ه وعطاي)) إيمان))اواقعي))ا حتمي))ا ، 

£ وحم)ده  ا]نس)انالذي يستوجب معه عقليا ومنطقي)ا ش)كر  اKمر،  ل¢نسان وإحسانه
الرئيسة ھي الفقر والخلة والحاج)ة ،  ا]نسانعلى جميع مننه ، التي لو(ھا تبقى سمة 

نِحِ كُ)لِّ ودَنَ)ا بِطَوْلِ)هِ، مَ)ا،  الْحَمْدُ £ِ الَّذِي عَ)Oَ بحَِوْلِ)هِ   لذلك يقول عليه السOم ((
أحَْمَ))دُهُ عَلَ))ى عَوَاطِ))فِ كَرَمِ))هِ، .غَنِيمَ))ة وَفضَْ))ل، وَكَاشِ))فِ كُ))لِّ عَظِيمَ))ة وَأَزْل

(ً باَدِياً    )) وَسَوَابغِِ ـ نعَِمِهِ، وَأوُمِنُ بهَ أَوَّ

 –وھ)ي م)ن ل)وازم خطب)ه  –يعلمھ)ا للن)اس  ا]م)امھنا نستلھم عقيدة راسخة ف)ي رؤى 
 ا]نسانتمنع  أساسيةبوصفھا فضيلة  اKحدالواحد  إلىتتمثل بضرورة الرجوع دائما 

من جھة ، وتمكنه من ممارسة الحياة على وفق  من التعرض للحرمان وفوت الغفران
   في نفسه وقطف ثمار السواء في السلوك . الطمأنينةحقائق وجودية راسخة تمنحه 

  استجابة معرفية منطقية واقعية . ......   التقوى  .٢

يسلك باتجاھھا ، فيقدم العلل  أن ا]نسانؤاه في معنى التقوى ولماذا على ر ا]ماميقدم 
تل)ك  ا]نس)انم)ا وع)ى  إذاوص)يرورتھا الحتمي)ة الحقيقية التي تسبب ضرورة التقوى 

أوُصِيكُمْ عِباَدَ اللهِ بِتقَْ)وَى اللهِ يقول ((   إذ،  اKصيلعليھا معناھا  وأضفىالمعارف 
ياَشَ الَّذِي ضَرَبَ لكَُمُ اْ(◌َ  لكَُ)مُ  وأرفع،  مْثاَلَ، وَوَقَّتَ لكَُمُ اْ(جَالَ، وَألَْبسََكُمُ الرِّ

، وَآثَ)))رَكُمْ بِ)))النِّعَمِ  ، وَأَرْصَ)))دَ لكَُ)))مُ الْجَ)))زَاءَ  ا]حص)))اءب كم، وَأحََ)))اطَ  المَعَ)))اشَ 
فَ)))دِ  ))وَابغِ، وَالرِّ وافِ))غِ  السَّ صَ)))اكُمْ عَ)))دَداً، فأَحَْ ،  وَأَنْ)))ذَرَكُمْ بِ)))الْحُجَجِ الْبَوَالِ))غِ ،  الرَّ
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، وَدَارِ عِبْ))رَة، أَنْ))تمُْ مُخْتَبَ))رُونَ فِيھَ))ا،  فِ))ي قَ))رَارِ خِبْ))رَة،  ووَظَّ))فَ لكَُ))مْ مُ))دَداً 
  ))  وَمُحَاسِبوُنَ عَلَيْھاَ

نتيج)ة معرفي)ة واعي)ة  علي)ه الس)Oم ،  ا]م)امف)ي رؤى  التقوى والعمل الصالح إن إذ 
(الم))وت وس))رعة انقض))اء ال))دنيا ، وال))نعم  المنطقي))ة أس))بابھاالمتبص))ر  ا]نس))اني))درك 

ھنال)ك  إن، بمعن)ى آخ)ر  من الله ، والتنبه الدائم لعدم نس)يان ا¡خ)رة وثوابھ)ا )الكثيرة 
السواء والمبادرة للعم)ل سبيل  إلىللناس لOھتداء  رسمھا ا]مام خارطة طريق يوجز

المجھولة الكبيرة  في خطبته على التقوى التي يعدھا من النعم ا]مام. ويركز الصالح 
والس)كينة  الطمأنين)ةالنافعة في الدنيا وا¡خرة كونھا توجب الراحة ف)ي ال)دنيا وتجل)ب 

  . فيقول عليه السOم : ا]نسانوالنجاة من البOيا ، وا(عتبار بالتقوى خير الزاد لغد 

فعََمِ)لَ، وَحَ)اذَرَ  ، وَوَجِ)لَ فاَعْتَرَفَ  اتَّقوُا اللهَ تقَِيَّةَ مَنْ سَمِعَ فخََشَعَ، وَاقْتَرَفَ فَ   ((
رَ  فحََ))ذِرَ، وَزُجِ))رَ ]فَ))ازْدَجَرَ، ]فَبَ))ادَرَ، وَأَيْقَ))نَ فأَحَْسَ))نَ، وَعُبِّ))رَ فَ))اعْتَبَرَ، وَحُ))ذِّ

، وَأرُِيَ فَرَأىَ، فأَسَْرَعَ طاَلِباً،  وَرَاجَعَ فَتاَبَ، وَاقْتدََى فاَحْتذََى،  وَأجََابَ فأنَاَبَ 
)رَ مَعَ)اداً، وَاسْ)تَظْھَرَ زَاداً  فَ)ادَ ذَخِي)رَةً وَنجََا ھاَرِباً، فأََ   ، وَأَطَ)ابَ سَ)رِيرَةً، وَعَمَّ

 أيض)اوفيھا يقول  ))... وَحَالِ حَاجَتِهِ، وَمَوْطِنِ فاَقَتِهِ ،  لِيَوْمِ رَحِيلِهِ وَوَجْهِ سَبِيلِهِ 
 :  

رُ قلَْبَهُ   ((  ، وَأسَْ)ھَرَ  ، وَأَنْصَبَ الْخَ)وْفُ بدََنَ)هُ فاَتَّقوُا اللهَ تقَِيَّةَ ذِي لبٍُّ شَغَلَ التَّفكَُّ
دُ غِرَارَ نَوْمِهِ  جَ)اءُ ھَ)وَاجِرَ  التَّھجَُّ ھْ)دُ شَ)ھَوَاتِهِ  ، وَأَظْمَ)أَ الرَّ ،  يَوْمِ)هِ، وَظلََ)فَ الزُّ

كْرُ بلِسَِانِهِ   عَنْ وَضَحِ  الَْ◌مخَالِجَ  ، وَقدََّمَ الْخَوْفَ ِ(َ◌مَانِهِ، وَتَنكََّبَ  وَأَوْجَفَ الذِّ
))بِيلِ، وَسَ))لَكَ أَقْصَ))دَ المَسَ))الِكَ  فَ))اتOَِتُ  إلَِ))ى ال))نَّھْجِ الْمَطْلُ))وبِ؛ وَلَ))مْ تفَْتلِْ))هُ  السَّ

مُشْ)تَبھِاَتُ اْ(ُ◌مُ)ورِ، ظَ)افِراً بفَِرْحَ)ةِ الْبشُْ)رَى، وَرَاحَ)ةِ  الْغُرُورِ، وَلمَْ تعَْمَ عَلَيْهِ 
حَمِي)داً، وَقَ)دَّمَ زَادَ  قدَْ عَبَ)رَ مَعْبَ)رَ الْعَاجِلَ)ةِ  النُّعْمَى، في أَنْعَمِ نَوْمِهِ، وَآمَنِ يَوْمِهِ.

فيِ مَھلَ، وَرَغِبَ فيِ طلََب، وَذَھَ)بَ  وَأكَْمَشَ ،  اْ(جِلَةِ سَعِيداً، وَباَدَرَ مِنْ وَجَل
 .))   عَنْ ھَرَب

  

  . التوجه نحو الدنيا مقابل ا]قبال على ا¡خرة .٣

في نفسه وسلوكه ودوافعه ، بين  ا]نسانزن يوا أنللعالم  ا]مامفي رؤى  أساسيبعد 
حياتيا ناجعا يصل به  أسلوبا، حتى يتمثل في سلوكه  اKخرويالواقع الدنيوي والواقع 

يقدم معرفة بليغة عن  إذ،  أرحبعوالم  إلىالخOص من القيود الدنيوية والولوج  إلى
ام التمث)ل ف)ي بني)ة وتمثلھ)ا تم) إدراكھ)اسمات الدنيا الرئيس)ة وخص)الھا الت)ي (ب)د م)ن 

  يقول عليه السOم : إذوحركتھا ،  ا]نسانيةالشخصية 



 ٦

نْياَ رَنِ)))قٌ ((     مَنْظَرُھَ)))ا، وَيوُبِ)))قُ  مَشْ)))رَبھُاَ، رَدِغٌ مَشْ)))رَعُھاَ، يوُنِ)))قُ  َ◌إِنَّ ال)))دُّ
أَنِ)سَ  مَائلٌِ، حَتَّى إذَِا وَسِناَدٌ  وَضَوْءٌ آفلٌِ، وَظِلٌّ زائلٌِ،،  مَخْبَرُھاَ، غُرُورٌ حَائلٌِ 

 وَأَقْصَ)دَتْ ،  ناَفِرُھَ)ا، وَاطْمَ)أنََّ ناَكِرُھَ)ا، قمََصَ)تْ بأِرَْجُلھَِ)ا، وَقَنصََ)تْ بأِحَْبلُھَِ)ا
وَوَحْشَ)ةِ ،  قاَئدَِةً لَهُ إلِى ضَنْكَ الْمَضْجَعِ  الْمَرْءَ أَوْھاَقَ الْمَنِيَّةِ  بأِسَْھمُِھاَ، وَأَعْلقََتِ 

))لفَِ، الْمَرْجِ))عِ، ومُعَايَنَ))ةِ الْ))ـمَحَ  ، وَثَ))وَابِ الْعَمَ))لِ، وَكَ))ذلِكَ الْخَلَ))فُ بعَِقْ))بِ السَّ لِّ
،  اجْتِرَام)))اً، يحَْتَ)))ذُون مِثَ)))ا(ً  (َتقُْلِ)))عُ الْمَنِيَّ)))ةُ اخْتِرَام)))اً، وَ(َيَرْعَ)))وِي الْبَ)))اقوُنَ 

  ))....، إلِىَ غَايَةِ ا(نْتھِاَءِ، وَصَيُّورِالْفَناَءِ  وَيمَْضُونَ أَرْسَا(ً 

ا¡خ)رة لن)درك حج)م الف)ارق  أعتابمن حال ، ليضعنا على  بعد الدنيا ما ثم يصف لنا
في)ه مرحل)ة جدي)دة ف)ي  ا]نس)ان يب)دأوالمقر الخال)د ، ال)ذي  دار المروربين الدارين ، 

  الشقاء الOزم . فيقول عليه السOم  :  أوالسعادة الدائمة  فإما،  اKخرويةحياته 

مَتِ اْ(◌ُ   (( تِ ال)دُّھوُرُ، وَأَزِفَ النُّشُ)ورُ، أخَْ)رَجَھمُْ حَتَّى إذَِا تصََرَّ مُورُ، وَتقَضََّ
)باَعِ، وَمَطَ)ارِحِ الْمَھاَلِ)كِ،  الْقبُُ)ورِ، وَأَوْكَ)ارِ الطُّيُ)ورِ، وَأَوْجِ)رَةِ  مِنْ ضَ)رَائِحِ  السِّ

اً، يَنْفُ)ذُھمُُ ، قِياَماً صُ)فوُف إلِىَ مَعَادِهِ، رَعِيOً صُمُوتاً  سِرَاعاً إلِىَ أمَْرِهِ، مُھْطِعِينَ 
ا(سْتسِْ))Oمَِ  ، وَضَ))رَعُ  ، وَيسُْ))مِعُھمُُ ال))دَّاعِي، عَلَ))يْھِمْ لَبُ))وسُ ا(سْ))تكِانَةِ  الْبصََ))رُ 

لَّةِ، قدَْ ضَلَّتِ الْحِيلَُ، وانْقَطعََ اْ(َ◌مَلُ، وَھَوَتِ اْ(َ◌فْئدَِةُ  كَاظِمَ)ةً، وَخَشَ)عَتِ  وَالذِّ
))فَقُ  اْ(َ◌صْ))وَاتُ مُھَيْنمَِ))ةً، وَألَْجَ))مَ  اْ(َ◌سْ))مَاعُ  وَأرُْعِ))دَتِ ،  الْعَ))رَقُ، وَعَظُ))مَ الشَّ

الْعِقَ)ابِ، وَنَ)وَالِ  وَنكََ)الِ ،  الْخِطاَبِ، وَمُقاَيضََةِ الْجَزَاءِ  إلِىَ فصَْلِ  لِزَبْرَةِ الدَّاعِي
  )).. .الثَّوَابِ 

  

  :  .التكامل الزمني مقابل التموقع الزمني٤

فقط ، بل ھو مقولة من مق)و(ت العق)ل البش)ري  ( يعد الزمن خاصية للعالم الخارجي
وضرورة من ضرورات ترتيب خبراتنا ، ف)نحن نع)يش ال)زمن ونش)عر ب)ه ونتحس)س 

تسقط عل)ى ال)زمن عوالمھ)ا ، وھ)ذا م)ا يؤك)د ان ال)وعي  ا]نسانيةالذات  إنطبيعته " 
. ف)الزمن ھ))و ) ١٩٦٨المس)توى ال))داخلي للوج)ود " (بردائي)ف ،  إل)ىب)الزمن ينتس)ب 

،  إط)ارهنشاطھا وفعلھا خOل)ه وف)ي  ا]نسانيةالذي تمارس الشخصية  اKبرزتغير الم
  . نفسيا اجتماعيا وجدانيا أمسواء كان ذلك زمنا ماديا موضوعيا ميقاتيا 

بارزة ف)ي خطب)ه ووعظ)ه وحوارات)ه م)ع ا¡خ)ر ، حت)ى ان)ه  أھمية ا]مام أو(هلذا فقد 
ى ال)زمن ومفاھيم))ه ، وب)ين ال))زمن ع)دة ت)دل عل)) وأس))ماء Kلف)اظفص)ل ف)ي اس))تخدامه 

ومنھا ھذه الخطبة  –المتعددة .. وقد استندت الكثير من خطبه  وآفاقه وأنواعه بإبعاده
الحقائق الزمنية وادراكات  إلىفي د((تھا الفكرية والمعرفية والتربوية والسلوكية  –
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ف يتخ)ذھا لھا بوصفھا واقعا معيشا وعلة من علل السلوك ودوافع)ه ف)ي مواق) ا]نسان
  ويعتقدھا .  إليھاوخبرات يركن  وأحداث 

فكان عليه السOم متحركا في فضاءات الزمن الذي يعيشه الفرد والمجتمع في اللحظة 
، بمعن)ى ان)ه  ا]نس)انيةم)تغلغO ف)ي الوق)ت نفس)ه ف)ي ماض)ي  ا¡تي)ة وآفاقھ)االحاضرة 

 ا¡ف)اق ويتأم)للع فانه يتط ل¢نسانيةمثلما يقف في الحاضر الموضوعي السيكولوجي 
  .  وأحوالھمالمسلمين والناس  أموريكون من  الزمنية المختلفة مستشرفا ما

المختلف))ة ف))ي بي))ان الد(ل))ة النھائي))ة للحي))اة البش))رية  بإبع))ادهال))زمن  ا]م))املق))د وظ))ف 
 وغاياتھا المستھدفة ، فقد رسم طوبولوجية الزمن الشامل للحياة الفردية وا(جتماعي)ة

ال)))دقيق للعOق)))ات الوثيق)))ة والمتش)))ابكة ب)))ين الماض)))ي والحاض)))ر م)))ن خ)))Oل وص)))فه 
   والمستقبل .

متك)امO تتوح)د في)ه  ل¢نس)ان  Time orientationيكون التوج)ه الزمن)ي  أن أراد إذ
 Time الزمن المختلفة الماضي ، الحاضر والمستقبل ، ليحدث التكامل الزمني  أبعاد

integration  توازن)ة . ل)ذا نج)د الخطب)ة الغ)راء ق)د في معطيات سلوكه بصورته الم
الزمن كلھا "  نفسية اجتماعية ، مادي)ة ميقاتي)ة ، بيولوجي)ة " ويمك)ن لن)ا  بألفاظحفلت 

  وحسب تسلسل ورودھا في الخطبة وھي: اKلفاظعرض ھذه 

، الھ)رم ،  أعمارھ)ا، مدة ، اج)ل ، ي)وم ، م)دد  اKملوقت ، تصرمت ، تقضت ،  ((  
  .  ))نطفة دھاقا ، علقة محاقا ، جنينا ، راضعا ، وليدا ، يافعا   مدة البقاء ، غده ، 

رَ لكَُمْ أَعْمَاراً سَتَرَھاَ عَنْكُمْ، وَخَلَّفَ لكَُمْ عِبَراً مِنْ  .ويقول فيھا عليه السOم :  وَقدََّ
الْمَناَيَ)ا  أَرْھقََتْھمُُ  .مْ وَمُسْتفَْسَحِ خَناَقھِِ ،  آثاَرِ الْمَاضِينَ قَبْلكَُمْ، مِنْ مُسْتمَْتعَِ خOََقھِِمْ 

بھَمْ عَنْھاَ مُ اْ(جَالِ، لَ)مْ يمَْھَ)دُوا فِ)ي سَ)Oمََةِ اْ(َ◌بْ)دَانِ  دُونَ اْ(مَالِ، وَشَذَّ   , تخََرُّ
 .اْ(َ◌وَانِ  وَلمَْ يعَْتَبِرُوا فيِ أنُفُِ 

باَبِ إِ(َّ حَوَانيَِ الْھَرَمِ؟ وَأَ  فھَلَْ يَنْتَظِرُ أھَْلُ بضََاضَةِ  ةِ إِ(َّ الشَّ )حَّ ھْلُ غَضَارَةِالصِّ
يَ)الِ، وَأزُُوفِ  )قمَِ؟ وَأھَْ)لُ مُ)دَّةِ الْبقََ)اءِ إِ(َّ آوِنَ)ةَ الْفَنَ)اءِ؟ مَ)عَ قُ)رْبِ الزِّ  نَ)وَازِلَ السَّ

، وَتلَفَُّ)تِ اِ(سْ)تغَِاثَةِ  الْقلََقِ، وَألَمَِ الْمَضَضِ، وَغُصَصِ الْجَرَضِ  ا(نتقِاَلِ، وَعَلَزِ 
ةِ وَالْقرَُنَ)اءِ بِنصُْرَةِ  فھََ)لْ دَفعََ)تِ اْ(َ◌قَ)ارَبُ، أَوْ !الْحَفدََةِ وَاْ(َ◌قْرِبَ)اءِ، وَاْ(َ◌عِ)زَّ

فيِ مَحَلَّةِ اْ(َ◌مُوَاتِ رَھِيناً، وَفيِ ضِيقِ الْمَضْ)جَعِ  وَقدَْ غُودِرَ  نفَعََتِ النَّوَاحِبُ؟
تَ)هُ، وَعَفَ)تِ  نَّوَاھِ)كُ ، وَأَبْلَ)تِ ال وَحِي)داً، قَ)دْ ھَتكََ)تِ الْھَ)وَامُّ جِلْدَتَ)هُ  الْعَوَاصِ)فُ  جِدَّ

)))تھِاَ آثَ))ارَهُ، وَمَحَ)))ا الْحَ))دَثاَنُ مَعَالمَِ)))هُ، وَصَ))ارَتِ اْ(َ◌جْسَ)))ادُ شَ))حِبَةً  ، بعَْ)))دَ بضََّ
تھَِ)ا، وَاْ(َ◌رْوَاحُ مُرْتھََنَ)ةً بِثقَِ)لِ أَعْباَئھَِ)ا وَالْعِظَ)امُ نخَِ)رَةً  مُوقِنَ)ةً بغََيْ)بِ  بعَْ)دَ قوَُّ

 )) مِنْ سَيِّىءِ زَللَھِاَ ئھِاَ، (َ تسُْتَزَادُ مِنْ صَالِحِ عَمَلھِاَ، وَ(َ تسُْتعَْتَبُ أَنْباَ
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وَرَاقَبَ فِ)ي يَوْمِ)هِ ((:  صفة المتقي مايحمل المعنى ذاتهويقول فيھا عليه السOم في 
فى باَلنَّارِ عِقاَب)اً وَوَبَ)ا(ً! فكََفىَ باِلْجَنَّةِ ثَوَاباً وَنَوَا(ً، وَكَ  هدَهُ، وَنَظَرَ قدُُماً أمََامَ غَ 

  . ))  وَكَفىَ باِ£ِ مُنْتقَمِاً وَنصَِيراً! وَكَفىَ باِلكِتاَبِ حَجيجاً وَخَصِيماً 

  

  طبيعة الخلق البشري المادية مقابل الطبيعة المعنوية .  .٤

مراح)ل النم)و المادي)ة البيولوجي)ة الت)ي يم)ر بھ)ا  إل)ىف)ي الخطب)ة الغ)راء  اKماميشير 
 إن إلى، من خOل وصف دقيق لظروف تلك المراحل ، يريد من ذلك التنبيه  انا]نس

البيولوجي)ة و( تق)ف عن)د ذل)ك الح)د ،  وظائفھاھذه الطبيعة المادية ( تؤطرھا طبيعة 
معنوي)ة روحي)ة يع)يش فيھ)ا دني)اه دونم)ا تض)ييع ل)ذلك  Kبع)اد الله وظ)ف خلقھ)ا  إنب)ل 

ما أفل)ت مراح)ل النم)و  إذاثام المادة وطمعھا حتى النمو المادي المتتابع ليتغلب على آ
تلك لم يفقد شروط ا(متحان ولم يبھت حين السؤال وھو يواجه الدار ا¡خرة ، فيق)ول 

  عليه السOم

أمَْ ھذَا الَّذِي أَنْشَأهَُ فيِ ظلُمَُاتِ اْ(َ◌رْحَامِ، وَشُغُفِ اْ(َ◌سْتاَرِ، نطُْفَ)ةً دِفاق)اً،   (( 
ثُ)مَّ مَنحََ)هُ قلَْب)اً حَافِظ)اً، وَلسِ)اناً .وَرَاضِ)عاً، وَوَلِي)داً وَياَفعِ)اً  ، وَجَنِيناً وَعَلقََةً مِحَاقاً 

رَ مُزْدَجِرا؛ً حَتَّى إذَِا قاَمَ اعْتدَِالُ)هُ،  (َفِظاً، وَبصََراً (حَِظاً، لِيفَْھمََ مُعْتَبِراً، وَيقُصَِّ
 فِ)ي غَ)رْبِ ھَ)وَاهُ، كَادِح)اً  ادِراً، مَاتحِ)اً وَاسْتَوَى مِثالهُُ، نفََرَ مُسْتكَْبِراً، وَخَبَطَ سَ 

، وَ(َ يخَْشَ)عُ يحَْتسَِ)بُ رَزِيَّ)ة أَرَبِ)هِ؛ (َ  لَ)ذَّاتِ طَرَبِ)هِ، وَبَ)دَوَاتِ  سَعْياً لدُِنْياَهُ، فِ)ي
عِوَض)اً، وَلَ)مْ  أس)يراً، لَ)مْ يفُِ)دْ  فمََاتَ فيِ فِتْنَتِهِ غَرِيراً، وَعَ)اشَ فِ)ي ھفَْوَتِ)هِ  ;تقَِيَّةً 

مِرَاحِ)هِ، فَظَ)لَّ  وَسَ)نَنِ ،  فجََعَاتُ الْمَنِيَّةِ فيِ غُبَّ)رِ جِمَاحِ)هِ  دَھِمَتْهُ .يقَْضِ مُفْتَرَضاً 
سَادِراً، وَبَ)اتَ سَ)اھِراً فِ)ي غَمَ)رَاتِ اْ((مَِ، وَطَ)وَارِقِ اْ(َ◌وْجَ)اعِ واْ(َ◌سْ)قاَمِ، 

)))دْرِ  جَزَع)))اً، وَ(دَِمَ)))ةبَ)))يْنَ أخَ شَ)))قِيق، وَوَالِ)))د شَ)))فِيق، وَدَاعِيَ)))ة باِلْوَيْ)))لِ  للِصَّ
 مُوجِعَ)ة، وَجَذْبَ)ة مُكْرِبَ)ة وَأَنَّ)ة ، وَالْمَرءُ فيِ سَكْرَة مُلْھِية، وَغَمْرَة كَارِثَ)ة.قلَقَاً 

  .مُتْعِبَة وَسَوْقَة

رَجِي)عَ  ، ثمَُّ ألُْقيَِ عَلىَ اْ(َ◌عَ)وادِ  وَجُذِبَ مُنْقاَداً سَلسِاً  ثمَُّ أدُْرِجَ فيِ أكَْفاَنِهِ مُبْلسِاً 
وَحَشَ)))دَةاُْ(ِ◌خْوَانِ، إلَِ)))ى دَارِ الْوِلْ)))دَانِ،  ، وَنضِْوَسَ)))قمَ، تحَْمِلُ)))هُ حَفَ)))دَةُ  وَصِ)))ب

عُ أقُْعِدَ فِ)ي ،  غُرْبَتِهِ، وَمُنْقَطعَِ زَوْرَتِهِ  حَتَّى إذَِا انْصَرَفَ الْمُشَيِّعُ، وَرَجَعَ الْمُتفَجَِّ
ؤَالِ   .))ا(مْتحَِانِ  وَعَثْرَةِ  ،حُفْرَتِهِ نجَِياًّ لِبھَْتَةِ السُّ

 

  



 ٩

  : خاتمة واستنتاج

للس)ير ف)ي طري)ق  أولىما تم دراسته في البحث الحالي يعده الباحث بذرة  إن .١
عل))ي علي))ه الس))Oم  ا]م))امرؤى الع))الم عن))د ل)) أبع))اد أخ))رى اس))تكمال دراس))ة

 مكنونات جميع ما احتوى عليه كتاب نھج البOغة .  وإحصاءباستقصاء 
 أيةتمثل  إمكانيةالثقافي الديناميكي الذي يقرر  ا]طارتعد ذلك رؤى العالم  إن .٢

  في البنية المعرفية ا]سOمية . فكرة جديدة
ورؤاه بح))ق ( عب)ر ثقافي)ة ) تحم))ل ك)ل س)مات العالمي))ة  ا]م)ام تأطروح)ا إن .٣

من إيمانه ، بل  ا]سOميةھي ( تتموقع في حدود البنية والثقافة  إذ،  ا]نسانية
Oم للن)اس كاف)ة ينطل)ق ليعط)ي بع)دا وتطبيق)ا إنس)انيا عالمي)ا لنظريت)ه بان ا]س

 المنبثقة عن فلسفته المعرفية .

 

  مصادر البحث : 

كتاب نھج البOغة .شرح الشيخ محم)د عب)ده ، خ)رج مص)ادره ف)اتن محم)د خلي)ل .  ١
  مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان . ١اللبوت ، ط ، 

) ال))ذات وم)ا ع))داھا ..م))دخل لدراس)ة رؤى الع))الم ، المجل))ة ١٩٩٠م))د(ابوزي)د ، اح.٢
، المركز القومي للبحوث ا(جتماعية والجنائية ، القاھرة  ١ا(جتماعية القومية ، العدد

 .  

، دار ٢) العزل))ة والمجتم)ع ، ترجم))ة ف))ؤاد كام))ل ، ط١٩٨٦. بردائي)ف ، نيق))و(ي (٣
  النشر المشترك ، بغداد .

)علم النفس الثقافي ، ترجمة حكم)ة خ)وري و جوزي)ف  ٢٠٠٩ن (تراودك ، برترا.٤
  بو رزق ، دار الفارابي ، بيروت .

)جغرافي)ة الفك)ر ، ترجم)ة ش)وقي ج)Oل ، المجل)س ٢٠٠٥. نيسبت ، ريتش)ارد أي (٥
  الوطني للثقافة والفنون وا¡داب ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت .
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